
444682 - إرشادات لمن ترددت بين أكثر من خاطب

السؤال

تقدم لي خاطبان كلاهما من أهل الدين والأخلاق، ولكن أحدهما يشترط عدم إكمال الدراسة ، والثاني مقيم في
بلاد الغرب ولا مانع عنده من إكمال دراستي، فماذا تنصحونني؟

الإجابة المفصلة

الأخت الكريمة!

يصعب علينا في مثل هذه الاستشارات عن بعد أن نرشدك إلى الزوج المناسب دون أن يكون لنا معرفة بالرجلين.

لكن نرشدك إلى معالم قد تعينك في اختيار الزوج المناسب بإذن الله تعالى، وقد يكون أحدهما وقد يكون غيرهما.

بداية من المعلوم أن من أهم مقاصد الزواج هو بناء أسرة مسلمة يسودها جو الإيمان والتقوى والتعاون على الخير
والتناهي عن المنكر، وتسودها المودة والرحمة.

قال الله تعالى:

مٍ وْ اتٍ لِقَ يَ لِكَ لَآ ي ذَ ةً إِنَّ فِ مَ حْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ نَكُ لَ بَيْ عَ جَ ا وَ هَ لَيْ نُوا إِ كُ سْ ا لِتَ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ نْ أَنْفُ مْ مِ لَقَ لَكُ اتِهِ أَنْ خَ نْ آيَ مِ ) وَ
ونَ ( الروم )21(. رُ كَّ فَ تَ يَ

وحتى تتحقق هذه الأمور ينبغي على المرأة، مع ملازمة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى في طلب التوفيق والرشد،
أن تراعي في اختيار زوجها أمورا:

الأمر الأول: أن تختاري من يكون أحسن دينا وتقى.

ا، الِهَ مَ جَ ا، وَ هَ بِ سَ لِحَ ا، وَ الِهَ : لِمَ بَعٍ لِأَرْ أَةُ  رْ نْكَحُ المَ : ) تُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
اكَ ( رواه البخاري )5090( ومسلم )1466(. دَ بَتْ يَ رِ ، تَ ينِ اتِ الدِّ رْ بِذَ فَ اظْ ا، فَ هَ ينِ لِدِ وَ

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى:

” و)قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها( أي: هذه الأربع الخصال هي المرغِّبة في نكاح
المرأة. وهي التي يقصدها الرجال من النساء. فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه أمر بذلك. وظاهره إباحة
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النكاح؛ لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منها، لكن قصد الدين أولى وأهم؛ ولذلك قال: )فاظفر بذات الدين
تربت يمينك( ” انتهى. “المفهم” )4 / 215(.

والمرأة شقيقة الرجل، فالأصل أن ما يؤمر به الرجل من الخير فالمرأة مأمورة به أيضا.

، نْدٍ دَ بْنِ أَبِي هِ اوُ نْ دَ ، عَ رٍ هِ سْ لِيّ بْنِ مُ وروى ابن أبي شيبة في “المصنف” )9 / 459( وابن ماجه )2028( وغيرهما: عن عَ
ا: مَ هِ لَيْ تْ إِ بَ تَ كَ ا، فَ هَ رِ نْ أَمْ ا عَ نِهَ أَلَا سْ ارِثِ يَ ةَ بِنْتِ الْحَ عَ يْ بَ لَى سُ ا إِ بَ تَ ا كَ مَ ، أَنَّهُ ةَ بَ تْ و بْنِ عُ رِ مْ عَ ، وَ وقٍ رُ سْ نْ مَ ، عَ بِيِّ عْ نِ الشَّ عَ

دْ : قَ الَ قَ ، فَ كَكٍ نَابِلِ بْنُ بَعْ ا أَبُو السَّ رَّ بِهَ مَ ، فَ رَ يْ لُبُ الْخَ أَتْ تَطْ يَّ هَ تَ ، فَ ينَ رِ شْ عِ ةٍ وَ سَ مْ ا بِخَ هَ جِ وْ اةِ زَ فَ دَ وَ تْ بَعْ عَ ضَ ا وَ نَّهَ ) إِ
، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ أَتَيْ ا، فَ رً شْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ بَعَ ، أَرْ نِ لَيْ لْأَجَ رَ ا دِّي آخِ تَ ، اعْ تِ عْ رَ أَسْ

رْ لِي! فِ غْ تَ ، اسْ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ فَ

. هُ تُ رْ بَ أَخْ ؟ فَ اكَ يمَ ذَ فِ : وَ الَ قَ

ي (. جِ وَّ زَ تَ ا فَ الِحً ا صَ جً وْ تِ زَ دْ جَ : إِنْ وَ الَ قَ فَ

وهذا إسناد رواته ثقات.

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

” وإسناده صحيح على شرط مسلم ” انتهى. “السلسلة الصحيحة” )6 / 494(.

الأمر الثاني: أن يكون الزواج في بلد ومجتمع مسلم أولى من الزواج في بلد يعمه الكفر والفسوق؛ إلا إن كانت هناك
حاجة ملحة.

راجعي للفائدة جواب السؤال رقم )131586(.

فى بالسؤال عن حال الخاطب بين الناس، فكثير من الرجال تختلف معاملته للناس في كتَ الأمر الثالث: أن لا يُ
الشارع عن معاملته لأهل بيته، فعلى المرأة أن تحرص على معرفة حال الخاطب مع أسرته وأقاربه فهذا الخلق هو

الذي سيعامل به الزوجة عادة.

وكذا معرفة قدرته على الإنفاق على زوجته وأولاده.

ولَ سُ تْ رَ اءَ جَ … فَ ائِبٌ وَ غَ هُ ، وَ ةَ تَّ ا الْبَ هَ لَّقَ فْصٍ طَ و بْنَ حَ رِ مْ ، أَنَّ أَبَا عَ سٍ يْ ةَ بِنْتِ قَ مَ اطِ نْ فَ روى الإمام مسلم )1480( عَ
تُ لَهُ أَنَّ كَرْ لَلْتُ ذَ ا حَ لَمَّ : فَ الَتْ … قَ يكٍ رِ تِ أُمِّ شَ ي بَيْ دَّ فِ تَ عْ ا أَنْ تَ هَ رَ أَمَ … فَ لِكَ لَهُ تْ ذَ كَرَ ذَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

نْ اهُ عَ صَ عُ عَ ضَ لَا يَ ، فَ مٍ هْ ا أَبُو جَ : ) أَمَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ انِي، فَ بَ طَ مٍ خَ هْ أَبَا جَ ، وَ انَ يَ فْ ةَ بْنَ أَبِي سُ يَ اوِ عَ مُ
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لَ عَ جَ ، فَ هُ تُ نَكَحْ ةَ (، فَ امَ ي أُسَ حِ : ) انْكِ الَ مَّ قَ ، ثُ هُ تُ هْ رِ كَ دٍ ( فَ يْ ةَ بْنَ زَ امَ ي أُسَ حِ ، انْكِ الَ لَهُ لُوكٌ لَا مَ عْ ةُ فَصُ يَ اوِ عَ ا مُ أَمَّ ، وَ هِ اتِقِ عَ
تُ بِهِ (. طْ بَ تَ اغْ ا، وَ رً يْ يهِ خَ اللهُ فِ

ا -، ذَ وَ هَ ، أَوْ نَحْ اءَ رِبُ النِّسَ ضْ اءِ – أَوْ يَ لَى النِّسَ ةٌ عَ دَّ نْهُ شِ مِ مِ هْ أَبُو الْجَ ، وَ الِ يفُ الْحَ فِ ، خَ ةَ تَرِبٌ يَ اوِ عَ وفي رواية له: ) إِنَّ مُ
دٍ (. يْ ةَ بْنِ زَ امَ كِ بِأُسَ لَيْ نْ عَ لَكِ وَ

لّ جميع مسائل الخلاف قبل عقد الزواج، فيكون كل واحد من الزوجين على بينّة من أمره، الأمر الرابع: أن تُحَ
فليس من الحكمة أن يعقد النكاح والخلاف قائم، فهذا سيسرع النزاع والشقاق والطلاق.

فلذا ما دمت حريصة جدا على الدراسة الجامعية، فإذا وقع اختيارك على الأول  فعليك أن تحلي معه هذه المسألة
قبل العقد ولو بالإتفاق على تغيير التخصص ونحو هذا.

والله أعلم.
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